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محاسبة النفس ه السبيل لصلاح القلب

تاريخ الإضافة: الإثنين, 14/10/2019 ‐ 02:46

الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
تزكية النفس

وصايا ونصائح

الحمد له رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم

صل وسلم عل خاتم النبيبن والمرسلين وعل آله وصحبه أجمعين.

أما بعد ..

يوم عظيم، يعرضون عل و علا، و هو موقف عظيم  ف ه جلرب واحدٍ منّا موقفًا سيقفه بين يدي لإنّ ل

ربهم حفاة عراة غرلا غير مختونين الرجال والنساء سواء، قد شغلهم عظم الموقف عن النظر إل بعضهم،

نَهيبو هال نيب سلَي ، ةاميالْق موي هال هلِّميسو لادٍ احا نم مْنا مه عليه وسلم – " مال صل ‐ ِالنَّب قَال

تَّقنْ يا مْنتَطَاعَ ماس نفَم ، النَّار تَقْبِلُهفَتَس هدَيي نيب نْظُري ثُم ، ها قُدَّامىى شَيري فَلا نْظُري انٌ ، ثُممجتُر

النَّار ولَو بِشق تَمرة " متفق عليه.

قرعه عليه وسلم: "يال ا، قال صلم اليوم تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل، فيلجمهم العرق إلجامذل ف

النَّـاس يـوم الْقيامـة حتَّـ يذْهـب عرقُهـم فـ الارضِ سـبعين ذِراعـا، ويلْجِمهـم حتَّـ يبلُـغَ آذَانَهـم " رواه
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البخاري.

 جميعهم يقفون ف صعيد واحد، ف أرض المحشر، حت الحيوانات والدواب تشاركهم ذلم الموقف.

بحاسا، و منهم من يا يسيرحساب بحاسفريقين: منهم من ي ذلك الوقت سينقسمون إل و النّاس ف

حسابا عسيرا، و من عسر عليه الحساب؛ فقد خاب و خَسر، و من يسر عليه؛ فقد فاز و سرِر.

النَّاس قُومه عليه وسلم:" يال صل الموفق – شدة ذلك اليوم الذي قال فيه النب فلك أن تتصور  ‐أخ 

لرب الْعالَمين مقْدَار نصفِ يوم من خَمسين الْف سنَة يهونُ ذَلكَ علَ الْمومنين كتَدَلِّ الشَّمسِ للْغُروبِ

الَ انْ تغرب " رواه ابن حبان

فهل تساءلت أخ المسلم عن الأسباب الت تجعل حسابك ف ذلك اليوم يسيرا ؟

 الأسباب كثيرةٌ و عظيمة، و لن من أهمها و أعظمها؛ محاسبة النفس ف الدنيا، فه من آكد الواجبات

ا الَّذِينهيا اي  :وجوب محاسبة النفس قوله تعال ه‐: ( قد دل علالعبد، قال بن القيم ‐رحمه ال عل

آمنُوا اتَّقُوا اله القرآن ولْتَنْظُر نَفْس ما قَدَّمت لغَدٍ واتَّقُوا اله انَّ اله خَبِير بِما تَعملُونَ" [الحشر:18]

يقول تعال: لينظر أحدكم ما قدّم ليوم القيامة من الأعمال : أمن الصالحات الت تنجيه، أم من السيئات

الت توبقه ؟

قال قتادة: "ما زال ربم يقرب الساعة حت جعلها كغد"، والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس،

وفساده بإهمالها والاسترسال معها)أهـ.(1).

فعليك أخ المسلم أن تون ف محاسبتك لنفسك؛ كمحاسبة الشريك لشريه، قال ميمون بن مهران

–رحمـه الـه‐ : (لا يـون العبـد تقيـا حتـ يـون لنفسـه أشـدّ مـن الشريـك لشريـه، و لهـذا قيـل: النفـس
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كالشريك الخوان ، إن لم تحاسبه ذهب بمالك) (2) ، فعليك أن تون هذا مع نفسك ، فتسأل نفسك عن

رأس مالك ف دينك ماذا فعلت فيه ؟

  ورأس مالك  هو الفرائض .

 و عن ربحك ؟

و ه النوافل و الفضائل.

و عن خسارتك؟

وه تعدّيك وتضييعك لحدود اله جلا و علا.

و كيف كنت تحافظ عل موسم التجارة ؟

وهو الليل و النهار .

فتنظر هل كنت من الرابحين الفائزين أم من الخاسرين المضيعين؟

واعلم أن الربح ف هذ التجارة عظيم، و هو أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، و أغل ربح تسابق إليه

المتسابقون، ألا و هو الفوز برض رب العالمين، فهل هناك ربح و سعادةٌ أعظم من أن يون العبدُ من

أولياء اله المتقين ؟

فمحبةُ اله وولايته لا تُنال بالتسويف و الأمان، و إنما تُنال بأداء الفرائض، و الإكثار من النوافل، واتباع

سنة النب صل اله عليه وسلم و التمسك بها، يقول اله سبحانه ف الحديث القدس: "من عادى ل وليا

َلا بتَقَردِي يبع الزا يمو ،هلَيع تضا افْتَرمم َلا بحا ءَدِي بِشبع َلا با تَقَرمبِ، وربِالح فَقَدْ آذَنْتُه

https://www.baynoona.net/ar/article/510


محاسبة النفس ه السبيل لصلاح القلب مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية

https://www.baynoona.net/ar/article/510 :المصدر 4/6

شطبي الَّت دَهيو ،بِه رصبالَّذِي ي هرصبو ،بِه عمسالَّذِي ي هعمس نْتك :تُهببحذَا افَا ،هبحا َّتح لافبِالنَّو

لُهنَا فَاعا ءَش نع تددا تَرمو ،يذَنَّهع اذَنتَعاس نلَئو ،نَّهيطع لَنانْ ساا، وبِه شمي الَّت لَهرِجا، وبِه

(3) " تَهاءسم هركنَا ااو توالم هري ،نمونَفْسِ الم ندِي عدتَر

وها هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رض اله عنه يحث المسلمين عل لزوم محاسبة النفس فيقول : "

 َونضرذٍ تُعئمورِ {يبكضِ ارلْعنُوا ليتُزنْ تُوزَنُوا، وا لقَب منْفُسزِنُوا اوا، وباسنْ تُحا لقَب منْفُسوا اباسح

تَخْفَ منْم خَافيةٌ} [الحاقة: 18] " رواه ابن أب شيبة ف المصنف.

وكان رض اله عنه وهو الخليفة الراشد، ومن المبشرين بالجنة يحاسب نفسه فيقول : (عمر بن الخطاب

أمير المؤمنين بخ بخ، و اله لتتّقين اله ابن الخطاب أو ليعذبنَّك)(4) ، فيف بغيره ؟ .

الظَّن وءا سماين (1/ 189) : " ومدارج السال ه فواحذر من حسن الظن بنفسك قال ابن القيم رحمه ال

اوِىسى الْمرفَي ،هلَيع سلَبييشِ والِ التَّفْتمك نم نَعمبِالنَّفْسِ ي الظَّن نسنَّ ح ؛هلَيا تَاجا احنَّمبِالنَّفْسِ فَا

محاسن، والْعيوب كما، فَانَّ الْمحب يرى مساوِى محبوبِه وعيوبه كذَلكَ....

"هالنَّاسِ بِنَفْس لهجا نم وفَه هبِنَفْس ظَنَّه نسحا نما، وفَهرع نم ا هبِنَفْس الظَّن ءسي و

فهّ خلوت بنفْسكَ، و ندِمت عل ما كتب ف صحيفتك، و نظرت ف باطن نفسكَ قبل ظاهرها و حاسبتها،

و هل سعيت ف جهادها، فإن داومت عل ذلك صلُح قلبك بإذن اله تعال، قال تعال : " والَّذِين جاهدُوا

فينَا لَنَهدِينَّهم سبلَنَا وانَّ اله لَمع الْمحسنين " [العنبوت:69]

----------------------------------

(1)  اغاثة اللهفان (84/1)
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